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الفصل السادس
أصول النحو عند الصفاقسى

ويشتمل على ما يلى :

أولا : السماع 0

ثانيا : القياس 0

ثالثا : الإجماع 0

رابعا : استصحاب الحال 0

الفصل السادس
أصول النحو عند الصفاقسى

أدلة النحو أربعة : السماع ، والقياس ، والإجماع ، واستصحاب الحال(
)0

والحديث هنا ـ إن شاء الله تعالى ـ عن هذه الأدلة عند الصفاقسى، وبيان موقفه منها، وكيفية استدلاله بها، على النحو التالى :

أولا : السماع :
والمراد به : " ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله (تعالى)، وهو القرآن الكريم ، وكلام نبيه ( ( ) ، وكلام العرب قبل بعثته ، وفى زمنه ، وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين(
)، نظما، ونثرا، عن مسلم ، أو كافر"(
)0

وقد استند العلامة الصفاقسى إلى السماع كثيرا ؛ ليحسم قضية ، أو يرجح رأيا، أو يثبت صحة ما ذهب إليه فى اعتراضه على أبى البقاء العكبرى0

1 -  القرآن الكريم :
القرآن الكريم هو أفصح كلام ، وأبلغ بيان ، وأعجز بنيان ، وهو الحجة البالغة، واللغة العالية التى لم تتطاول إليها يد البشر بتغيير، أو تحريف 0

وقد أجمع النحويون متقدمهم، ومتأخرهم على جواز الاستشهاد بالقرآن الكريم، والاحتجاج بكل ما ورد أنه قرئ به(
)0

ولا غرو فهو كلام الله (عزوجل) العربى، المبين ، صحيح النقل ، ثابت التواتر، و"لم يتوفر لنص ما توفر للقرآن الكريم من تواتر رواياته، وعناية العلماء بضبطها، وتحريرها متنا، وسندا، وتدوينها، وضبطها بالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات، الفصحاء ، الأبيناء من التابعين عن الصحابة عن الرسول ( ( ) ، فهو النص العربى ، الصحيح، المتواتر، المجمع على تلاوته بالطرق التى وصل إلينا بها فى الأداء، والحركات، والسكنات، ولم تعتن أمة بنص ما اعتنى المسلمون بنص قرآنهم "(
) 0

وشيخنا الصفاقسى عرف مكانة القرآن الكريم ، وقراءاته ، فأنزله المنزلة اللائقة به فى الاستشهاد، والاستدلال، فجعل جل اعتماده عليه فى تثبيت آرائه، وترجيح اعتراضاته، على النحو التالى : 

ـ كان الصفاقسى يستند إلى القرآن الكريم ليثبت قاعدة ما، ويرد على أبى البقاء منعه لها0

ومن ذلك: اعتراضه على أبى البقاء فى قوله تعالى : ( فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ( (
) حيث منع أبوالبقاء(
) ما أجازه الفراء(
) من كون الضمير فى (ملئهم) عائدا على مضاف محذوف، والتقدير: من آل فرعون وملئهم0
ورد عليه الصفاقسى قائلا : " قلت: فيه نظر؛ لأن المحذوف قد جاء الضمير عائدا عليه فى قوله تعالى: ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ( (
) أى: كذى ظلمات (يغشاه) عائد على "ذى" المحذوف ، وقوله : ( أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( (
) عائد على " أهل " المحذوف ، المضاف إلى (قرية)…"(
)0

ومن ذلك : اعتراضه على أبى البقاء فى قوله تعالى: (  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ( (
) حيث منع أبو البقاء(
) أن يكون (عليهما) معمولا لـ(جناح)؛ لأن اسم "لا" النافية للجنس لا يعمل إلا إذا نون0  
وعارضه الصفاقسى قائلا: "قلت: وقع للفارسى فى الحجة(
) ما يقتضى أن اسم "لا" يعمل فيما بعد، ولا ينون عند البغداديين . قال فى قوله تعالى : ( وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ( (
) : " ولا يجوز أن يكون (فى الحج) متعلقا بـ(الجدال) على قول الخليل، وسيبويه، ويجوز فى قول البغداديين أن يكون متعلقا بالجدال، وإن كانت "لا" النافية قد عملت فيه"(
)0

ومن ذلك اعتراضه على أبى البقاء فى قوله تعالى:( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ((
) حيث ذهب أبو البقاء(
) إلى أن جملة (إنكم لمشركون) جواب للشرط ، على حذف الفاء ، وحسن ذلك كون الشرط بلفظ الماضى0 

 وعقب عليه الصفاقسى قائلا : " قلت: ولا أعلم هذا الاستثناء، بل حذف الفاء من هذا ، وأمثلته من الضرائر ، وإنما الجملة جواب القسم، أى: "والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون"، وجواب الشرط محذوف ، كقوله تعالى : ( وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ( (
)، وكقوله: ( وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ ( (
) ، ولكن أكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقديم اللام المؤذنة بالقسم المحذوف على "إن" الشرطية، كقوله تعالى:  ( لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ  ((
)"(
)0

 ـ وكان الصفاقسى أحيانا يتبع من ينقل عنهم أراءهم، فيسوق شواهدهم القرآنية على ذلك0

ومن ذلك قوله فى مسألة " دخول الفاء على خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط: "قلت: هذا يجرى على مذهب الأخفش فى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ( (
)، و( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي  ((
)،      لا على مذهب سيبويه …"(
)0

ومن ذلك : قوله فى مسألة "باء التعدية" : " … زاد ابن أبى الربيع: وتكون فى المتعدى قليلا ، وجعل منه ابن أبى الربيع قوله تعالى:( وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  بِبَعْضٍ ((
)…"(
)0

ـ وكان يستند أحيانا إلى القرآن الكريم ليدعم به كلامه، فى نظرة شاملة، ليقرر     مثلا ـ مجئ لفظ واحد على صور متعددة 0

ومن ذلك قوله فى قول الله (عزوجل): ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ( (
) : " … وجمع (هم)؛ لأن القرن مشتمل على أفراد كثيرة، فروعى معناه، ولو أفرد على اللفظ لكان عربيا ، فصار كلفظ "جميع" حيث وصف بالجمع فى قوله تعالى: ( لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( (
) ، وبالمفرد فى قوله: ( نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ( (
)"(
)0 

وهكذا نرى الصفاقسى يضع القرآن الكريم فى المقام الأول فى الاستشهاد به، والاستناد إليه، ومن مظاهر تقديسه له حرصه على ألا يحمل إلا على الأوجه القوية، الظاهرة، الكثيرة، المستعملة، وأن يبتعد عن حمله على الأوجه الضعيفة، أو القليلة، أو النادرة، أو الشاذة0

ففى مسألة : "تصرف "حيث" يرد على العكبرى قائلا : "… ولا ينبغى أن يجعل كلام الله (تعالى) على نادر، لا ضرورة تدعوا إليه"(
)0
وفى مسألة : "دخول الواو على الجملة الفعلية المصدرة بمضارع مثبت الواقعة حالا" يرد على العكبرى قائلا : " … ولا ينبغى أن يحمل القرآن على الشذوذ "(
)0

ومن استشهاده بالقراءات القرآنية المتواترة، والشاذة :

استشهاده بقراءة عمر بن عبيد(
) : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن ( (
) بهمز (جان) على جواز إبدال الألف همزة، كما فى نحو: دأبة، وشأبة، ومن ذلك قراءة : (غير المغضوب عليهم ولا الضألين ( (
) بإبدال الألف همزة؛ فرارا من التقاء الساكنين(
)0

ومنه: استشهاده بقراءة:(أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه( (
) بتخفيف (من) على مجئ النداء بالهمزة فى القرآن الكريم، كما جاء النداء فيه بـ(يا) (
)0

ومنه استشهاده بقراءة عاصم(
) : ( وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى( (
) بنصب (فأطلع) لوقوعه فى جواب الترجى (لعلى)، وهذا جائز على مذهب الكوفيين(
)0

ومثله قوله تعالى : ( فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( (
) حيث أجاز الزمخشرى(
) ـ ووافقه الصفاقسى (
) ـ أن تكون (لا) نافية، و(تجعلوا) منصوبا فى جواب (لعل) فى قوله تعالى: ( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( (
)0

ومنه استشهاده بقراءة : (إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ( (
) بتخفيف (إن)، ونصب (عباد) على أن (إن) عاملة عمل (ما) الحجازية(
)0

ومنه استشهاده بقراءة مسلمة بن محارب(
) : (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ( (
) بإسكان التاء فى (بعولتهن) على جواز إسكان الحرف المعرب تخفيفا لتوالى المتحركات 0

والصفاقسى يستشهد بهذه القراءة ليدعم قراءة أبى عمرو(
) : (فتوبوا إلى بارئكم ( (
) بإسكان الهمزة فى (بارئكم)، ويرد على من لحن أبا عمرو فى هذه القراءة(
)0

وبعد ، فهذه أمثلة للشواهد القرآنية فى كتاب "المجيد" هذا السفر العظيم الذى جاء زاخرا بالشواهد القرآنية المباركة، والقراءات القرآنية المتواترة ، والشاذة 0

2 -  الحديث الشريف :
الحديث: هو ما أضيف إلى النبى (() من قول ، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية، أو خلقية، حقيقة، أو حكما، حتى الحركات والسكنات فى اليقظة، والمنام . وما أضيف إلى الصحابة، والتابعين من قول، أو فعل(
)0

والحديث النبوى الشريف هو العنصر الثانى من عنصرى التشريع الإسلامى بعد القرآن الكريم ، والأصل الثانى من أصول الاستشهاد ، والاحتجاج بعده ، عند المحققين من اللغويين، والنحاة؛ إذ لم تعهد العربية فى تاريخها بعد القرآن الكريم لفظا أفصح ، ولا بيانا أبلغ، ولا معنى أوضح، ولا أسلوبا أقوم، ولا عبارة أصح من كلام النبى (()(
)0

فـ"كلامه (() سديد المنهج، واضح المعالم ، مشرق المعانى، محكم الأداء. والفصاحة تتجلى فى كل لفظة من منطوقه ، وتتبارى ألفاظه، ومعانيه إلى الأفهام، وتكاد تشق طريقها إلى القلوب قبل الأسماع"(
)0

قال السيوطى: "أفصح الخلق على الإطلاق سيدنا ، ومولانا رسول الله (() حبيب رب العالمين (جلا وعلا)" (
)0
ومع إجماع اللغويين ، والنحاة على أن النبى (() هو أفصح العرب قاطبة، إلا أنهم انقسموا فيما يروى من الأحاديث ثلاث فرق(
):

فرقة منعت الاستشهاد به مطلقا، وعلى رأسها ابن الضائع(
)، وتلميذه أبوحيان 0

واحتج هؤلاء بما يلى (
) :

1 -  أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة جرت فى زمان النبى (() ، فتنقل بألفاظ مختلفة 0

2 -  وقوع اللحن كثيرا فيما روى من الأحاديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بالنحو، فوقع اللحن فى كلامهم ، وهم لا يعلمون 0

وفرقة أجازت الاستشهاد به مطلقا، وهم كثيرون، ومنهم: ابن الطراوة(
)، 
والسهيلى(
)، وابن خروف(
)، وابن عصفور، وابن مالك، والرضى، وابن هشام0 
وفرقة توسطت بين الفرقتين السابقتين فأجازوا الاحتجاج بالأحاديث التى اعتنى بنقل ألفاظها، ككتبه (()، ورسائله، والأحاديث الدالة على فصاحته، وبلاغته (() ، أما الأحاديث التى عرف عنها أن رواتها قد نقلوها بالمعنى، فلا يحتج بها هؤلاء0

وعلى رأس هذه الفرقة الشاطبى(
)، وتبعه السيوطى(
)0

وقام بالرد على المانعين ، ونقض حججهم كثير من النحاة المتأخرين، والمحدثين بما لا يسع المقام تفصيله، وأوجزه فيما يلى(
):

أما المانع الأول وهو أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، فأجابوا عنه بما يلى :

1 -  أن الأصل الرواية باللفظ، وأما تجويز الرواية بالمعنى فمعناه: أن ذلك احتمال عقلى فحسب ، وليس على سبيل اليقين 0

2 -  أن اليقين ليس بمطلوب فى هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية، ولا يخفى أن الغالب على الظن هو أن المنقول عن النبى (() لم يغير، ولم يبدل ؛ لأن الأصل عدم التبديل 0

3 -  أن تحرى الدقة فى النقل كان شائعا بين الرواة، والمحدثين؛ خوفا من الوقوع فى خطيئة الكذب على رسول الله ( ( ) 0

4 -  أن الخلاف فى جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون، ولم يكتب، أما ما دون ، أو وثق فى بطون الكتب، فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم 0

5 -  أن تدوين الأحاديث، والأخبار، وكثير من الروايات وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة، وانتشار اللحن، فعلى احتمال وقوع تبديل، فإن المبدل لفظا بلفظ فى معناه إنما هو عربى مطبوع ، يسوغ الاحتجاج بكلامه فى اللغة0

" وأما المانع الثانى، وهو وقوع لحن فى بعض الأحاديث المروية، فهو شئ ـ إن وقع ـ قليل جدا ، لا يبنى عليه حكم ، وقد تنبه إليه الناس، وتحاموه، ولم يحتج به أحد ، ولا يصح أن يمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم ، لأن بعض الناس يلحن فيه … " (
) 0

وبعد أن قام هؤلاء بالرد على ما نعى الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف، ونقض حججهم، وتفنيد مزاعمهم انتهوا جميعا(
) إلى اتباع الفرقة المجيزة الاستشهاد به فى تقعيد قواعد النحو، والصرف، وضبط الألفاظ، وتقويم العبارات 0

أما الشيخ الصفاقسى فقد تبع الفرقة المجيزة الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف، وإن لم يصرح بذلك ، إلا أن كتابه "المجيد" قد احتوى على أكثر من أربعين حديثا(
)، استشهد بها فى مواضع متعددة؛ لدعم قاعدة نحوية، أو بيان معنى لغوى 0

ومن استشهاده بالحديث النبوى الشريف لدعم قاعدة نحوية : 

1 -  استشهاده على مجئ "أن" للنفى بمعنى "ما" بقول النبى ((): "حتى يظل الرجل أن يدرى كم صلى"(
)0

قال فى حديثه عن معانى "أن" عند إعرابه لقول الله (عزوجل) : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ( (
) : " …ولا تكون "أن" للمجازاة ، خلافا للكوفيين … ولا للنفى . قلت: وعليه تتخرج رواية فى الموطأ(
) بفتح "أن" فى قوله : " حتى يظل الرجل أن يدرى كم صلى" أى: ما يدرى . انتهى"(
)0

2 -  استشهاده على مجيئ "فى" للسببية بقول النبى (() : "دخلت امرأة النار فى هرة"(
)0

قال عند إعرابه لقول الله (عزوجل): ( فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ( (
): " 
(فى الفلك) متعلق بما تعلق به (معه)، أو بـ(أنجيناه)، ويحتمل حينئذ أن تكون (فى) سببية نحو: "دخلت امرأة النار فى هرة""(
)0

ومن استشهاده بالحديث النبوى الشريف لبيان معنى لغوى :

1 -  استشهاده على بيان معنى (المن) فى قوله تعالى: ( وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ
 الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ( (
) بقول النبى (() : "الكمأة (
) من المن ، وماؤها شفاء للعين"(
)0

قال الصفاقسى : " (المن والسلوى) جنسان لا واحد لهما من لفظهما . (م) قال الزجاج فى معانيه(
): وجملة المن أنه ما يمن الله (تعالى) به عليهم، مما لا تعب به، ولا نصب.وأهل التفسير يقولون: المن شئ يسقط على الشجر حلو يشرب، ويقال: هو الترنجين(
)، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين" انتهى"(
)0

2 -  استشهاده على أن "العضه" بمعنى : السحر ، فى لغة قريش بقول النبى (() : "لعن الله العاضه والعاضهة"(
) 0

قال عند إعرابه لقوله الله (عزوجل) : ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ((
):"…قيل: العضه فى لغة قريش: السحر(
). ويقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة . وفى الحديث : "لعن الله العاضه والعاضهة"(
)0

3 -  الشعر :
الشعر ديوان العرب، وسجل تاريخهم، وأنسابهم، وأحسابهم، ووقائعهم، وحوادثهم، ومعالم بيئتهم، وحافظ أمجادهم، ومفاخرهم، وطيب أعراقهم ، وكريم أخلاقهم، وذاكر أيامهم، وأوطانهم، وفرسانهم، وشجعانهم ، وكرمائهم ، والمنافح عن أعراضهم، وأحسابهم0

ولهذا كان للشعر منزلته ، ومكانته عند العرب، فاهتموا به، ونشأوا أولادهم عليه، فكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر تصنع الأطعمة وتعد الموائد، وتقيم الليالى، وتأتيها القبائل لتهنئها(
)0

وقد " أقبل النحويون على الشعر يستلهمونه الإفصاح عن القاعدة النحوية، معتمدين عليه فى إقامة حججهم ، وأصبح يمثل العنصر الغالب فى دراساتهم ، فقد أنسوا إليه فى تمثيل لغة العرب، ووجدوا فيه المادة الخصبة، الغنية التى تمثل المتعدد من الأساليب، والكثير من الاستعمالات"(
)0

هذا ،،، وقد قسم العلماء الشعراء إلى أربع طبقات(
):

الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون، وهم الذين عاشوا قبل الإسلام ، ولم يدركوه ، كامرئ القيس، والأعشى ، والنابغة الذبيانى، وزهير بن أبى سلمى 0

الطبقة الثانية : الشعراء المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية، والإسلام، كلبيد بن ربيعة ، وحسان بن ثابت ، وكعب بن زهير، والحطيئة 0

الطبقة الثالثة: الشعراء المتقدمون، ويقال لهم: الإسلاميون، وهم الذين عاشوا فى صدر الإسلام، ولم يدركوا الجاهلية ، كجرير ، والفرزدق 0

الطبقة الرابعة : الشعراء المولدون، ويقال له : المحدثون، وهم من جاءوا بعد شعراء الطبقة السابقة إلى زماننا، كبشار بن برد، وأبى نواس0

أما الطبقتان الأوليان فقد أجمع النحاة على جواز الاستشهاد ، والاحتجاج بشعرهما. وأما الطبقة الثالثة فالصحيح جواز الاستشهاد بشعرهم أيضا خلافا لأبى عمرو بن العلاء، وغيره ممن لحنوا بعض شعراء هذه الطبقة ، كالفرزدق، والكميت، وذى الرمة، وعدوهم من المولدين بالنسبة لهم لأنهم كانوا فى عصرهم ، والمعاصرة حجاب(
)0

وأما الطبقة الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بشعرها ، خلافا لما ذهب إليه الزمخشرى، والرضى من جواز الاستشهاد بشعر من يوثق به منهم(
)0

ورد عليهما : " بأن قبول الرواية مبنى على الضبط، والوثوق ، واعتبار القول مبنى على معرفة أوضاع اللغة العربية، والإحاطة بها، ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية"(
)0

أما الشيخ الصفاقسى فقد امتلأ كتابه "المجيد" بالشواهد الشعرية لمن يحتج بشعرهم، وبخاصة شعراء الطبقتين الأوليين ، ومن ذلك :

ـ استشهاده على جواز تعدد الحال لصاحبين مختلفين، وعامل واحد ؛ لوجود قرينة مانعة من جعل أول الحالين لثانى الاسمين، وجعل ثانى الحالين لأول الاسمين، بقول امرئ القيس :

	خرجت بها أمشى تجر وراءنا(
)

	(
	………………………………


ـ واستشهاده على أن الفصل بين العاطف والمعطوف خاص بالضرورة، بقول الأعشى:

	يوما تراها كشبه أردية العـ

	(
	صب ويوما أديمها نغلا(
)



ـ واستشهاده على تصرف (حيث) بالإضافة نادرا، بقول زهير :

	…………………………
	(
	لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم(
)



ـ واستشهاده على أن حذف الفاء من جواب الشرط خاص بالضرورة الشعرية على الراجح، بقول حسان، أو ابنه عبدالرحمن، أو كعب بن زهير :

	من يفعل الحسنات الله يشكرها(
)

	(
	……………………


4 -  أقوال العرب :
والمقصود بأقوال العرب : ما قاله العرب الفصحاء الذين يوثق بعربيتهم، ويطمأن إلى فصاحتهم فى الجاهلية، وصدر الإسلام إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، وشيوع اللحن(
)0

وقد استشهد الصفاقسى بكثير من أقوال العرب، ومن مواضع ذلك فى هذه الرسالة :

ـ استشهاده بقول العرب : " قمت وأصك عينه " على أن دخول الواو على الفعل المضارع المثبت الواقع حالا نادر، أو شاذ(
) 0

ـ استشهاده بقول العرب : "صككت الحجر بالحجر" على مجئ الباء للتعدية فى الفعل المتعدى قليلا(
)0

ثانيا : القياس :
القياس هو : حمل فرع على أصل بعلة ، وإجراء حكم الأصل على الفرع(
) 0

وقيل: هو "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه، كرفع الفاعل، ونصب المفعول فى كل مكان ، وإن لم يكن كل ذلك منقولا عنهم؛ وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك فى معنى المنقول كان محمولا عليه، وكذلك كل مقيس فى صناعة الإعراب"(
)0

أركانه أربعة(
) :

1 -  أصل، وهو المقيس عليه، أو المحمول عليه 0

2 -  فرع ، وهو المقيس ، أو المحمول 0

3 -  حكم 0

4 -  علة جامعة 0

" وذلك مثل أن تركب قياسا فى الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله، فتقول : "اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه، فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل"، فالأصل: هو الفاعل، والفرع: هو ما لم يسم فاعله ، والعلة الجامعة : هى الإسناد ، والحكم: هو الرفع. والأصل فى الرفع أن يكون للأصل الذى هو الفاعل، وإنما أجرى على الفرع الذى هو ما لم يسم فاعله بالعلة الجامعة التى هى الإسناد"(
) 0
والقياس هو الأصل الثانى من أصول النحو بعد السماع، فالنحو يعتمد عليه اعمادا كبيرا ، ولهذا قال أبو البركات الأنبارى فى رده على من أنكر القياس: "اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله قياس؛ ولهذا قيل فى حده : "النحو: علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب" ، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو، ولا نعلم أحدا من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلائل القاطعة، والبراهين الساطعة … " (
) 0
ويشهد لذلك قول الكسائى :

	إنما النحو قياس يتبع

	(
	وبه فى كل أمر ينتفع(
)



أما الشيخ الصفاقسى فقد عول على القياس كثيرا فى كتابه "المجيد" ، فلم يقتصر على السماع، بل جعل من القياس دليلا على إثبات كثير من المسائل، ومن مواضع ذلك فى هذه الرسالة :

1 -  قياسه نائب الفاعل على الفاعل فى كونه عمدة مثله، فلا يجوز حذفه 0

ولهذا اعترض على أبى البقاء قائلا : " قلت: فى تقديره: "قيل قول" نظر؛ لاقتضائه حذف النائب عن الفاعل، وهو كالفاعل لا يجوز حذفه … "(
)0

2 -  قياسه كلمة (قرن) على كلمة (جميع) فى جواز مراعاة معناه (وهو الجمع) أحيانا، ومراعاة لفظه (وهو الإفراد) أحيانا أخرى 0

وبهذا يعلل لجمع (هم) فى قوله تعالى : ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ( (
) ، ومن ثم قال : "وجمع (هم)؛ لأن القرن مشتمل على أفراد كثيرة، فروعى معناه، ولو أفرد على اللفظ لكان عربيا، فصار كلفظ (جميع) حيث وصف بالجمع فى قوله تعالى: (لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( (
) ، وبالمفرد فى قوله : ( نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ( (
)"(
) 0
3 -  استأنس بما ذهب إليه الفراء ، والزمخشرى من أن عدم دخول الواو على الجملة الاسمية الواقعة حالا شاذ ؛ ليدعم اعتراضه على أبى البقاء فى جعله جملة (فيه هدى ونور) حالا من (الإنجيل) فى قوله تعالى: ( وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ( (
) ، حيث قال: "…وأيضا يلزم عليه وقوع الجملة الاسمية حالا بالمضمر دون الواو، وهو خلاف الأحسن ، حتى زعم الفراء أن عدم الواو شاذ ، وإن كان ثم ضمير، وتبعه على ذلك الزمخشرى"(
) 0
4 -  قاس قول الله ( عزوجل):( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ ( (
) على قول امرئ القيس :

	خرجت بها أمشى تجر وراءنا(
)

	(
	……………………


فى جواز تعدد الحال مع تعدد صاحبها، والعامل واحد ، مع جعل أول الحالين لأول الاسمين، وثانى الحالين لثانى الاسمين، فـ(أمشى) حال من الضمير (التاء) فى (خرجت)، و(تجر وراءنا … ) حال من الضمير فى (بها) . وكذلك فى الآية الكريمة يجوز أن يكون (مكلبين) حالا من (الجوارح)، و(تعلمونهن …) حالا من الضمير فى (علمتم)0

قال الصفاقسى : "فـ(أمشى) أول الحالين، وليس لما تليه، بل لأول الاسمين، والثانى، وهو (تجر) لثانى الاسمين، وهو (بها)، والآية نظير هذا … "(
)0

5 -  قاس قول الله (عزوجل) : (  وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ( (
) على نحو "اشتريت الثوب بدرهم" فى أن الباء فى كل من (بالإيمان)، و(بدرهم) للعوض، وليست للسببية، خلافا لما قاله أبو البقاء، ومن ثم قال: " (بالإيمان) (م) أبو البقاء: ويجوز أن يكون مفعولا بـ(يتبدل)، وتكون الباء للسبب، كقولك: "اشتريت الثوب بدرهم" 0 قلت: الظاهر أن الباء للعوض، لا للسبب، وكذلك النظير"(
)0

ج

6 ـ منع حمل القرآن الكريم على القليل، أو النادر ، أو الشاذ، ومن ذلك منعه إعراب (حيث) مفعولا به فى قوله تعالى: ( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يشاء ( (
)، ولهذا عقب على أبى البقاء قائلا : " … ولا ينبغى أن يجعل كلام الله (تعالى) على نادر، لا ضرورة تدعو إليه"(
)0
ومن ذلك اعتراضه على أبى البقاء فى قوله تعالى: (  وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن تكون جملة (ويعلمكم الله) حالا من فاعل (اتقوا)0 

 واعترض عليه الصفاقسى قائلا : "وضعف إعرابها حالا بأن المضارع الواقع حالا لا تدخل عليه واو الحال إلا فيما شذ من نحو: "قمت وأصك عينه"، ولا ينبغى أن يحمل القرآن على الشذوذ"(
)0

ومن ذلك اعتراضه على أبى البقاء فى قوله تعالى: ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ( (
) حيث أجاز أبوالبقاء أن تكون الباء فى (بالحق) للتعدية0 

 واعترض عليه الصفاقسى قائلا : " قلت: هذا ليس بشئ؛ لأن الباء لا تعدى المتعدى إلا فى أفعال مخصوصة … "(
)0

ومن ذلك اعتراضه عليه فى قوله تعالى: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن يكون (بغير الحق) صفة لمصدر محذوف، أى: قتلا بغير الحق0 

 ورد عليه الصفاقسى قائلا : "قلت: وفيه ضعف؛ لأن إقامة المجرور الصفة مقام الموصوف قليل، وليس من المواضع التى يحذف فيها الموصوف "(
)0

ومن ذلك اعتراضه عليه فى قوله تعالى: ( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن يكون (هنيئا)، و(مريئا) مصدرين على وزن (فعيل) كـ هدير ، وصهيل0 

 ورد عليه الصفاقسى قائلا : "ورد بأنهما ليسا من باب ما يطرد فيه (فعيل) فى المصدر"(
)0

ثالثا : الإجماع :
" والمراد به : إجماع نحاة البلدين: البصرة، والكوفة"(
)0

وهو أصل من أصول النحو، ودليل من أدلته المعتبرة بعد السماع، والقياس؛ لأنه منتزع من استقراء اللغة، وناشئ عنها(
)0

ويشترط للاحتجاج به : ألا يخالف المسموع، ولا المقيس عليه(
) 0

وقد استدل به الشيخ الصفاقسى فى كثير من المسائل ، واعتمده أصلا يعول عليه عند غياب الأدلة الأخرى، أو لتقويتها، وكثيرا ما رد به على أبى البقاء ، ومن ذلك :

ـ اعتراضه على أبى البقاء فى تجويزه وقوع ما بعد (إلا) صفة لما قبلها، بقوله : "وقد ذكرنا إجماع النحاة على أن ما بعد "إلا" لا يكون صفة لما قبلها"(
)0

-  وكان أحيانا يعترض على أبى البقاء بأن ما ذهب إليه غير معروف عند النحاة، أو لم يذكره أحد منهم، أو غير جار على قواعدهم، ومعناه: أن أبا البقاء مخالف لإجماع النحاة، ومن ذلك :

ـ واعتراضه على أبى البقاء فى تجويزه استعمال (طفق) تامة، بقوله: "وليس بشئ؛ لبقاء (طفق) بلا خبر، ولا أعرف عنهم استعمالها تامة"(
)0

ـ واعتراضه عليه فى تجويزه نصب (جعل) ثلاثة مفاعيل، بقوله : "لا أعلم من ذكر فى (يجعل)، ونحوها أنها تنصب ثلاثة مفاعيل"(
)0

ـ اعتراضه عليه فى إلحاقه (قطع) بـ(ظن) فى نصب المفعولين ، بقوله : "ولم يعد النحويون هذا الفعل من باب "ظننت""(
)0

ـ واعتراضه عليه فى ترجيحه نصب (السماء) فى قوله تعالى: ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ( وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( (
)، بقوله : "الجارى على قواعدهم أن النصب، والرفع هنا متساويان ……"(
)0

-  وكان أحيانا يعترض على أبى البقاء بأن ما ذهب إليه لا يجوز إلا على رأى انفرادى، مخالف لما عليه جمهور النحاة، ومن ذلك :

ـ اعتراضه على أبى البقاء فى تجويزه وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل، بقوله : "ورد بأن الفاصلة لا يكون ما بعدها فعلا، ولم يذهب إلى جواز ذلك إلا عبدالقاهر الجرجانى فى شرح الإيضاح له، فإنه أجاز فى "كان زيد هو يقوم" أن يكون "هو" فصلا، ورد عليه"(
)0

ـ واعتراضه عليه فى تجويزه أن يكون الاسم المرفوع الواقع بعد الظرف، أو الجار والمجرور غير المعتمدين على نفى، أو استفهام، أو غيرهما فاعلا للظرف، أو الجار والمجرور، بقوله : "هذا إنما يجرى على مذهب الأخفش؛ لأن المجرور لم يعتمد "(
)0

-  وكان يعترض على أبى البقاء إذا ذكر خلافا فى مسألة مجمع عليها، ومن ذلك: اعتراضه عليه فى قوله تعالى: ( وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن يكون (عليكم) حالا من (بوكيل) على قول من أجاز تقديم الحال على حرف الجر 0

واعترض عليه الصفاقسى قائلا : "قلت: فيه نظر؛ لأن حرف الجر هنا زائد فيجوز عليه التقديم ، ومحل الخلاف إنما هو فى غير الزائد ، نحو "مررت ضاحكة بهند""(
)0

رابعا : استصحاب الحال :
 المراد به: "إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل"(
)0
مثال ذلك: أن يقال فى فعل الأمر إنه مبنى؛ لأن الأصل فى الأفعال البناء، وما يعرب منها فلشبه الاسم، ولا دليل على وجود هذا الشبه بين فعل الأمر، والاسم؛ فكان باقيا على الأصل فى البناء(
)0

وأن يقال : الأصل فى الأسماء الإعراب حتى يقوم دليل على البناء، والأصل فى الأفعال البناء حتى يقوم دليل على الإعراب(
)، وهكذا 0

واستصحاب الحال من الأدلة المعتبرة فى النحو، إلا أنه أضعفها، فلا يجوز التمسك به إذا وجد دليل آخر من أدلة النحو السابقة(
)0

أما الشيخ الصفاقسى فلم أجد له استخداما صريحا لهذا المصطلح، ولكن استخدامه له يفهم من بعض عباراته، ومن ذلك :

1 -  حديثه عن اللام فى (ليوفيهم) فى قول الله (عزوجل): ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ( لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( (
) حيث اعترض على أبى البقاء فى جعله هذه اللام للصيرورة، ومن ثم قال : "قلت: ولا مانع من أن يكون للتعليل، وهو الأصل فيها، وإنما يصار للصيرورة عند تعذر التعليل. انتهى"(
)0

2 -  حديثه عن إعراب (إلى يوم) فى قول الله (تبارك وتعالى): ( لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( (
) حيث اعترض على أبى البقاء فى تجويزه أن يكون (إلى يوم) نعتا لمصدر محذوف، أى: لبثا إلى يوم يبعثون، ومن ثم قال : "قلت: الثانى بعيد؛ لأن فيه حذفا ، والأصل عدمه(
)، وحذف الموصوف ـ أيضا ـ لا يجوز إلا فى مواضع محصورة، ليس هذا منها"(
)0

                                                                والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
(�) ينظر : لمع الأدلة لابن الأنبارى ( 81 ) تحقيق الأستاذ / سعيد الأفغانى ( مطبعة الجامعة السورية 1377هـ = 1957م)، والاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى (72) تحقيق الدكتور/ حمدى عبدالفتاح مصطفى خليل (الجريسى للكمبيوتر والطباعة والتصوير ـ القاهرة ـ ط: الثانية 1422هـ = 2001م) 0


(�) المولدون ( بفتح اللام مشددة ) جمع مولد ، وهو : المحدث من كل شئ . والمولد من الرجال : العربى غير المحض، ومن ولد عند العرب، ونشأ مع أولادهم، وتأدب بآدابهم 0 والمولد من الشعراء : من جاء بعد عصر الاحتجاج 0 والمولد من الألفاظ : اللفظ العربى الذى يستعمله الناس بعد عصر الرواية 0 


        ينظر : لسان العرب ( ولد ـ 6 / 4916)، والمعجم الوسيط (2/ 1099) (مجمع اللغة العربية ـ ط: الثالثة (بدون) ) 0


(�) الاقتراح ( 96 ) 0


(�) قال العلامة السيوطى : " أما القرآن الكريم فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فى العربية، سواء كان متواترا ، أم آحادا ، أم شاذا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه" 0


       الاقتراح ( 96 ) 0


       وقال السيد / محمود شكرى الألوسى : " وأما قول ربنا (تبارك وتعالى) فهو أفصح كلام ، وأبلغه ، فلا خلاف فى جواز الاستشهاد بمتواتره، وشاذه … " 0


     =  إتحاف الأمجاد فى ما يصح به الاستشهاد للسيد / محمود شكرى الألوسى (76) تحقيق الأستاذ / عدنان عبدالرحمن الدورى (مطبعة الإرشاد ـ بغداد 1402هـ = 1982م ) 0 


(�) فى أصول النحو للأستاذ / سعيد الأفغانى (28) (المكتب الإسلامى ـ بيروت ، ودمشق 1407هـ = 1987م)0


(�) يونس / 83  0 


(�) ينظر : التبيان (2/ 32 ) 0


(�) ينظر : معانى القرآن (1/ 477) تحقيق الأستاذين / أحمد يوسف نجاتى ، ومحمد على النجار (دار السرور ـ (بدون) ) 0 


(�) النور / 40  0


(�) الأعراف / 4  0


(�) المجيد (2/ 126 ، 127) . وينظر: (صـ 139 ) من الرسالة 0


(�) البقرة/ 229  0 


(�) ينظر: التبيان (1/ 96 ) 0 


(�) ينظر : الحجة (2/ 290) 0


(�) البقرة / 197  0


(�) المجيد (1/ 428  0 وينظر : ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) الأنعام / 121  0 


(�) ينظر : التبيان (1/ 260 ) 0


(�) جزء من الآية (73) من سورة المائدة، وتمامه : (وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) 0


(�) جزء من الآية ( 23 ) من سورة الأعراف، وتمامه : (وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)0


(�) الحشر / 12  0 


(�) المجيد ( 1/ 975) 0 وينظر : ( صـ       ) من الرسالة 0


(�) جزء من الآية (38) من سورة المائدة ، وتمامها : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) 0


(�) جزء من الآية (2) من سورة النور ، وتمامه : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ )0


(�) المجيد ( 2/ 567 ) 0  وينظر : (صـ   209 ) من الرسالة 0


(�) البقرة / 251 ، والحج / 40  0


(�) المجيد (1/ 200) . وينظر: (صـ      ) من الرسالة 0


(�) مريم / 74  0


(�) جزء من الآية (32) من سورة يس ، وتمامها : (وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ)0


(�) جزء من الآية ( 44 ) من سورة القمر ، وتمامها : (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ) 0


(�) المجيد ( 2/ 422 ) . وينظر : (صـ 540 ) من الرسالة 0


(�) المجيد (2/ 206) . وينظر : (صـ552 ) من الرسالة 0


(�) المجيد (1/ 492) . وينظر : (صـ    ) من الرسالة 0


(�) هو عمر بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصرى، روى عن الحسن البصرى، وسمع منه، وروى عنه بشار بن أيوب الناقد، وهو رأس المعتزلة ، توفى سنة ( 144هـ) 0


        تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 602) 0


(�) الرحمن / 39  0


      وتنظر هذه القراءة فى: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (150) (مكتبة المتنبى ـ القاهرة ـ (بدون)) ، والمحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى (1/ 46) ، و(2/ 305) تحقيق الأستاذ/ على النجدى ناصف، والدكتور/ عبدالحليم النجار، والدكتور/ عبدالفتاح إسماعيل شلبى (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ القاهرة ـ 1420هـ = 1999م) 0 


(�) الفاتحة / 7 . وهذه القراءة لأيوب السختيانى 0 


       ينظر : مختصر شواذ القرآن (9)، والمحتسب (2/ 305) 0


(�) ينظر : المجيد (1/ 44) 0


(�) الزمر / 9 . وقرأ بهذه القراءة : نافع، وابن كثير ، وحمزة، والأعمش، وغيرهم 0


       ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى بن أبى طالب (2/ 237) تحقيق الدكتور/ محيى الدين رمضان (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الثالثة 1404هـ = 1984م ) ، والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى (2/ 362) تحقيق الأستاذ/ محمد على الضباع (دار الفكر ـ (بدون)) ، والبحر (7/418)0


(�) ينظر : المجيد ( 1 / 111 ) 0


(�) هو: عاصم بن أبى النجود (بفتح النون وضم الجيم) أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عنه حفص بن سليمان، وأبو بكر بن عياش ، وجماعة ، توفى سنة (127هـ) 0


        تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (1/ 346 ـ 349)، والأعلام (3/ 248) 0


(�) غافر / 36 ، 37  0 


      وتنظر هذه القراءة فى: الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/ 244)، والنشر (2/ 365) 0


(�) ينظر: المجيد (1/ 116) 0


(�) البقرة / 22  0 


(�) ينظر : الكشاف (1/ 126) 0


(�) ينظر : المجيد (1 / 116 ) 0


(�) البقرة / 21  0


(�) الأعراف / 194 . وهذه القراءة لسعيد بن جبير ( ( ) 0


        ينظر : المحتسب (1/ 270) ، وإعراب القراءات الشواذ (1/ 579) ، والبحر (4/ 444) 0


(�) ينظر : المجيد (1/ 116) 0


(�) هو مسلمة بن محارب بن دثار السدوسى، الكوفى، عرض على أبيه، وعرض عليه يعقوب الحضرمى 0


       تنظر ترجمته فى : غاية النهاية ( 2 / 298 ) 0


(�) البقرة / 228  0


      وتنظر هذه القراءة فى: مختصر شواذ القرآن (21)، والمحتسب (1/ 122)، وإعراب القراءات الشواذ (1/249) ، والبحر (2/ 188) 0


(�) هو زبان بن العلاء بن عمار ، أبو عمرو التميمى، البصرى، أحد القراء السبعة، سمع من أنس بن مالك (()، وغيره ، توفى سنة ( 154 هـ) 0


       تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 288 ـ 292) ، وبغية الوعاة (2/ 231، 232) 0


(�) البقرة / 54  0


       وتنظر هذه القراءة فى: السبعة لابن مجاهد (155) تحقيق الدكتور/ شوقى ضيف (دار المعارف ـ ط:الثانية (بدون)) ، والتيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو الدانى (73) ـ عنى بتصحيحه / أوتوبرتزل (مكتبة المثنى ـ بغداد ـ إستانبول ـ مطبعة الدولة ـ 1930م)، والنشر (2/ 212)، والبحر (1/ 206)0


(�) ينظر: المجيد (1/ 209) 0


(�) ينظر : قواعد فى علوم الحديث للمحدث الفقيه / ظفر أحمد العثمانى التهانوى (24) تحقيق الأستاذ/ عبدالفتاح أبو غدة (دار السلام ـ ط: السادسة 1417هـ = 1996م)، والوسيط فى علوم ومصطلح الحديث للدكتور الشيخ/ محمد بن محمد أبو شهبة (15، 16) (دار الفكر العربى ـ القاهرة ـ (بدون)) ، ودراسات فى علوم الحديث للدكتور/ عادل أبوبكر عبدالعزيز (57) (مطبعة رشوان ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1419هـ = 1998م)0


(�) ينظر : فى أصول النحو (46) ، والسير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى للدكتور / محمود فجال (1/ 8) (أضواء السلف ـ الرياض ـ ط: الثانية 1417هـ = 1997م)، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف للدكتورة/ خديجة الحديثى (14) (دار الرشيد للنشر ـ الجمهورية العراقية ـ 1981م) 0


(�) السير الحثيث (1/ 7 ) 0


(�) المزهر فى علوم اللغة وأنواعها (1/ 209) تحقيق الأساتذة/ محمد أحمد جاد المولى بك ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجاوى (مكتبة دار التراث ـ القاهرة ـ ط: الثالثة (بدون)) 0


(�) ينظر فى ذلك : الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية (مكاتبة بين بدر الدين الدمامينى [ت827هـ] وسراج الدين البلقينى [ت805هـ] ) (5 ـ 10 ) تحقيق الدكتور/ رياض بن حسن الخوام (عالم الكتب ـ بيروت ـ ط: الأولى 1418هـ = 1998م) ، والاقتراح (106 ـ 112) ، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر البغدادى (1/ 32 ـ 37) تحقيق الدكتور/ محمد نبيل طريفى، ومراجعة الدكتور/ إميل بديع يعقوب (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1418هـ = 1998م) ، وإتحاف الأمجاد ( 77 ـ 93 ) ، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (19 ـ 29) ، وفى أصول النحو (47 ـ 58) ، وأصول النحو العربى للدكتور/ محمود أحمد نحلة (48 ـ 54) (دار المعرفة الجامعية ـ الإسكندرية ـ 2002م)، وعصور الاحتجاج فى النحو العربى للدكتور/ محمد إبراهيم عبادة (157 ـ 168) (دار المعارف ـ مصر ـ 1980م) 0


(�) هو على بن محمد أبو الحسن الإشبيلى ، لازم الشلوبين ، وأخذ عنه كتاب سيبويه وشرحه، وشرح جمل الزجاجى، توفى سنة (680هـ) 0


      تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (4/ 204) ، والأعلام (4/ 333، 334) 0


(�) ينظر: الاقتراح (107 ، 108) ، والسير الحثيث (1/ 17، 18) ، وفى أصول النحو (48)، وأصول النحو العربى (50)، وعصور الاحتجاج (158) 0


      وجاء فى الخزانة (1/ 32) ، وإتحاف الأمجاد (78)، أن الحجة الثانية لهؤلاء هى : أن النحاة المتقدمين من البصريين والكوفيين لم يحتجوا بشئ من الحديث النبوى الشريف0


       وذكر الدكتور / محمود فجال خمس حجج ، أو شبه لهؤلاء، ثم قام بنقضها، ودحضها وهى: شبهة رواية الحديث بالمعنى ، وشبهة رواية الأعاجم، وشبهة التصحيف والتحريف، وشبهة الوضع فى الحديث 0


        ينظر: السير الحثيث (1/ 17 ـ 118) 0


(�) هو أبوالحسين سليمان بن محمد بن عبدالله السبائى، ولد بمالقة، ثم رحل إلى قرطبة ، فسمع من الأعلم كتاب سيبويه، من مصنفاته: المقدمات على كتاب سيبويه ، ورسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الأخطاء فى الإيضاح، توفى سنة (528هـ)0 


       تنظر ترجمته : بغية الوعاة (1/ 602) ، والأعلام (3/ 132) 0


(�) هو أبو القاسم، وأبوزيد عبدالرحمن بن عبدالله ، ولد بمالقة، وأخذ عن ابن الطراوة، وغيره ، من مصنفاته: نتائج الفكر، والروض الأنف، توفى فى مراكش سنة (583هـ)0


       تنظر ترجمته فى : إنباه الرواة (2/ 162 ـ 164)، وشذرات الذهب (4/ 271) 0 


(�) هو أبو الحسن على بن محمد الحضرمى، الأندلسى، القرطبى، ولد فى إشبيلية، وأخذ عن ابن طاهر، من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه، وشرح جمل الزجاجى ، اختلف فى وفاته، فقيل (605هـ) ، وقيل (609هـ)، وقيل (610هـ)0 


        تنظر ترجمته فى : إنباه الرواة (4/ 192) ، وبغية الوعاة (2/ 203، 204) 0


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى، الغرناطى ، تلقى العربية، وغيرها عن أئمة المغاربة، منهم: أبوالقاسم السبتى، وأبو عبدالله التلمسانى، وغيرهما، له شرح على ألفية ابن مالك، توفى سنة(790هـ)0


     تنظر ترجمته فى : الأعلام (1/ 75) ، ونشأة النحو (158) 0


(�) ينظر: الاقتراح (106) 0


(�) ينظر : خزانة الأدب (1/ 32 ، 33) ، وإتحاف الأمجاد ( 78) ، والسير الحثيث (1/ 47 ـ 118)، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (367 ـ 422) ، وفى أصول النحو ( 50 ـ 58 ) 0 


(�) فى أصول النحو (52) 0


(�) ينظر : خزانة الأدب (1/ 33)، وإتحاف الأمجاد (78) ، وعصور الاحتجاج (163) ، والسير الحثيث (1/117، 118)، ومواقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (422) 0


      وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الاستشهاد بالأنواع الآتية من الأحاديث النبوية الشريفة :


 أ -  الأحاديث المتواترة المشهورة 0


ب -  الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات 0


جـ -  الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم 0


د -  كتب النبى ( ( ) 0


هـ -  الأحاديث المروية لبيان أنه (() كان يخاطب كل قوم بلغتهم 0


و - الأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى كابن سيرين،والقاسم بن محمد0


ز -  الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة 0


      ـ نقلا عن: مواقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (417 ـ 418)، وعصور الاحتجاج (167 ، 168) ، وفى أصول النحو (55 ـ 58)، وأصول النحو العربى (55 ـ 57) 0


(�) ينظر : المجيد (1/ 37 ، 38 ـ الفهارس ) ، و(2/ 31 ـ الفهارس) 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى (فتح البارى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ ط: الثانية 1042هـ) فى كتاب أبواب الأذان ـ باب فضل التأذين (2/ 67 ـ 69) ـ من حديث أبى هريرة (() بلفظ : "…حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى"0


       وفى كتاب الصلاة ـ باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا ، أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس (3/ 80) بلفظ : " … حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى …"0=


       = وأخرجه مسلم ( الجامع الصحيح ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ( بدون)) فى كتاب الصلاة ـ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (2/ 6) من حديث أبى هريرة (() بلفظ : " … حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى"0


        وفى كتاب الصلاة ـ باب السهو فى الصلاة والسجود له (2/ 83) بلفظ : "… حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى … " 0 


        ورواه مالك فى الموطأ (تقديم ومراجعة الأستاذ/ فاروق سعد ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ ط: الثالثة 1403هـ = 1983م) فى كتاب الصلاة ـ باب ما جاء فى النداء للصلاة ( 76 ، 77 ) من حديث أبى هريرة ( ( ) ـ بلفظ " … حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى" 0


       وفى كتاب الصلاة ـ باب العمل فى السهو (96، 97) بلفظ : "… حتى لا يدرى كم صلى…"0


(�) البقرة / 26  0


(�) ذكرت عند تخريج الحديث روايتى الموطأ اللتين وقفت عليهما، وليس فيهما رواية بفتح همزة " إن " 0


(�) المجيد (1/ 133) 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى ( فتح البارى ) فى كتاب بدء الخلق ـ باب إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم … (6/275) من حديث ابن عمر (رضى الله عنهما) ولفظه : "دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض"0


       وأخرجه مسلم فى كتاب قتل الحيات وغيرها ـ باب تحريم قتل الهرة (7/ 43) من حديث عبدالله ، ولفظه: "عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها، وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض"0


       ومن حديث أبى هريرة (() بلفظ : " عذبت امرأة فى هرة لم تطعمها، ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض" 0


(�) الأعراف/ 64 0 


(�) المجيد (1/ 1038) 0


(�) البقرة / 57  0


(�) الكمأة: اسم جنس جمعى،ومفرده:كمء، على غير قياس، وهو: نبات ينقض الأرض،فيخرج كما يخرج الفطر


       اللسان ( كمأ ـ 5 / 3926 ) 0


(�) الحديث  أخرجه البخارى (فتح البارى) فى كتاب الطب ـ باب المن شفاء للعين ـ (10/ 133، 134) من حديث سعيد بن زيد ـ بلفظه 0


      ورواه الإمام أحمد فى مسنده (1/ 187) من حديث سعيد بن زيد ـ بلفظه 0


      ومن حديث عمرو بن حريث عن أبيه ـ بلفظ : "الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين"0


      مسند الإمام أحمد بن حنبل ، وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال (دار صادر ـ بيروت ـ (بدون)) 0


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 138) شرح وتحقيق الدكتور / عبدالجليل عبده شلبى (دار الحديث ـ القاهرة ـ ط: الثانية 1418هـ = 1997م) 0


(�) الترنجين : مادة لزجة حلوة ، تشبه العسل، تسقط على الأحجار، والشجر، مائعة، ثم تجمد، فيجمعها الناس0


(�) المجيد (1/ 213) 0


(�) الحديث: ذكره الزمخشرى فى: الفائق فى غريب الحديث (2/ 445) تحقيق الأستاذين/ محمد أبوالفضل إبراهيم، وعلى محمد البجاوى (دار المعرفة ـ بيروت ـ ط: الثانية (بدون))، ولفظه: "نهى (() عن العاضهة والمستعضة " 0


       وذكره ابن الأثير فى : النهاية فى غريب الحديث والأثر (3/ 255) تحقيق الأستاذين/ طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحى (المكتبة الإسامية ـ (بدون)) ولفظه: "أنه لعن العاضهة والمستعضهة" 0


         وذكره القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن (10/ 59) (الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ط: الثالثة 1987م)، ولفظه : "لعن رسول الله (( ) العاضهة والمستعضة"0


        وذكره أبو حيان فى: البحر المحيط ( 5/ 456)، ولفظه: "لعن الله العاضهة والمستعضهة" 0


(�) الحجر / 91  0


(�) ينظر : اللسان (عضه ـ 4/ 2991) 0


(�) المجيد (2/ 277) 0


(�) ينظر: عصور الاحتجاج ( 75 ) 0


(�) المصدر السابق ( 186 ) 0 


(�) ينظر فى ذلك : خزانة الأدب (1/ 29) ، وإتحاف الأمجاد (64 ـ 66) ، وعصور الاحتجاج (202) ، وأصول النحو العربى (66 ، 67) ، والشواهد النحوية والصرفية فى شعر الحطيئة للأستاذ الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (15، 16) (ط: الأولى 1419هـ = 1998م) 0


(�) ينظر : خزانة الأدب (1/ 30) ، وأصول النحو العربى ( 67 ) 0


(�) ينظر : خزانة الأدب (1/ 30 ـ 32) ، وإتحاف الأمجاد (66 ـ 76)، وأصول النحو العربى (67 ـ 74) ، وعصور الاحتجاج (203) ، والشواهد النحوية والصرفية فى شعر الحطيئة (15 ـ 20) 0


(�) خزانة الأدب (1/ 30)، وإتحاف الأمجاد ( 71 ) 0


(�) ينظر تخريجه فى موضعه من الرسالة (صـ      ) 0


(�) ينظر تخريجه فى موضعه من الرسالة (صـ      ) 0


(�) ينظر تخريجه فى موضعه من الرسالة (صـ      ) 0


(�) ينظر تخريجه فى موضعه من الرسالة ( صـ     ) 0 


(�) ينظر : الاقتراح (112)، وعصور الاحتجاج (169) ، والأصول فى النحو العربى (57) 0


(�) ينظر : (صـ        ) من الرسالة 0


(�) ينظر : (صـ        ) من الرسالة 0


(�) ينظر : لمع الأدلة ( 93 ) ، والقياس فى اللغة العربية للدكتور/ محمد حسن عبدالعزيز (20) (دار الفكر العربى ـ القاهرة ـ ط : الأولى 1415هـ = 1995م) 0


(�) الإغراب فى جدل الإعراب لأبى البركات الأنبارى (45 ، 46) تحقيق الأستاذ/ سعيد الأفغانى (مطبعة الجامعة السورية ـ 1377هـ = 1957م) 0


        وينظر : الاقتراح (152)، والقياس فى اللغة العربية (19) ، وفى أصول النحو (78) 0


(�) ينظر : لمع الأدلة (93) ، والاقتراح (154)، والقياس فى اللغة العربية (20 ، 21)، وفى أصول النحو (108) ، وأصول النحو العربى ( 99 ، 100 ) 0 


(�) لمع الأدلة ( 93 ) . وينظر : الاقتراح ( 154 ) 0


(�) لمع الأدلة ( 95 ) . وينظر : الاقتراح (152، 153) ، والقياس فى اللغة العربية (23، 24) 0


(�) البيت من الرمل، وينظر فى : إنباه الرواة (2/ 267) ، وبغية الوعاة (2/ 164) والاقتراح (152)، ونشأة النحو (91)، وأصول النحو العربى (109) 0 


(�) المجيد (2/ 154) . وينظر (صـ       ) من الرسالة 0


(�) مريم / 74  0


(�) جزء من الآية (32) من سورة يونس، وتمامها: (وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ) 0


(�) جزء من الآية (44) من سورة القمر، وتمامها: (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ)0


(�) المجيد (2 / 422) . وينظر : (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المائدة / 46  0


(�) المجيد (1/ 820) . وينظر : (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المائدة / 4  0


(�) ينظر: تخريجه فى موضعه من الرسالة (صـ 417  ) 0


(�) المجيد (1/ 789 ، 790) . وينظر: (صـ 417 ، 418 ) من الرسالة 0


(�) البقرة / 108  0


(�) المجيد ( 1/ 287) . وينظر : (صـ458) من الرسالة 0


(�) يوسف / 56  0


(�) المجيد (2/ 206) . وينظر : (صـ  351 ،352 ) من الرسالة 0


(�) البقرة / 282  0


(�) المجيد (1/ 492) . وينظر : (صـ        ) من الرسالة 0


(�) البقرة / 119  0


(�) المجيد (1/ 297) . وينظر: (صـ         ) من الرسالة0


(�) البقرة / 61  0


(�) المجيد (1/ 226 ) . وينظر : (صـ        ) من الرسالة 0


(�) النساء / 4  0


(�) المجيد (1/ 670) . وينظر: (صـ       ) من الرسالة 0


(�) الاقتراح ( 146 ) 0


(�) ينظر : الخصائص لابن جنى (1/ 189) ، والاقتراح (147)، وأصول النحو العربى (81) 0


(�) ينظر : الخصائص (1/ 189)، والاقتراح (146) 0 


(�) المجيد (2/ 266) . وينظر : (صـ     ) من الرسالة 0


(�) المجيد (2/ 832 ، 833) . وينظر : (صـ       ) من الرسالة 0


(�) المجيد ( 1/ 977 ، 978) . وينظر : (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المصدر السابق ( 1/ 1078) 0 وينظر : (صـ      ) من الرسالة 0


(�) الرحمن / 6 ، 7  0


(�) المجيد (2/ 1014 ، 1015) . وينظر : ( صـ 312   ) من الرسالة 0


(�) المجيد  (2/ 768) 0 وينظر : ( صـ     132  ) من الرسالة 0


(�) المجيد (2/ 904) 0 وينظر : ( صـ   185  ) من الرسالة 0


(�) الأنعام / 66  0


(�) المجيد (1/ 931) . وينظر (صـ   385  ) من الرسالة 0


(�) الإغراب فى جدل الإعراب (46) . وينظر : الاقتراح ( 223 ) 0 


(�) ينظر : الإغراب فى جدل الإعراب ( 46 ، 63 ) 0 


(�) ينظر : لمع الأدلة (141، 142)، والاقتراح (223، 224، 240) 0


(�) المصدران السابقان 0


(�) فاطر / 29 ، 30  0


(�) المجيد (2/ 773) . وينظر : (صـ       ) من الرسالة 0


(�) الصافات / 144  0


(�) الأصل فى اللغة الذكر، والحذف عارض 0


      ينظر: الأصل والعارض "دراسة نحوية وصرفية " للأستاذ الدكتور / عبدالفتاح محمد حبيب (38) (مطبعة أبناء وهبة حسان ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1417هـ = 1996م) 0


(�) المجيد (2/ 818) . وينظر : (صـ    ) من الرسالة 0







